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تقديـم

حرص البنك الــدولي وصندوق النقد الــدولي ومنظمة التنمية والتعــاون الاقتصادي 
 )Financial Inclusion( وكثير من المنظمات الدوليــة على ضرورة تحقيق الشــمول المــالي
والذي يدعو الى منح الاهتمام المتزايد الى قطاعات المجتمع كافة للمشــاركة في الحصول على 
الحد الادنى من الخدمات المصرفية والمالية لكافة افراد المجتمع مع تقديم واعطاء عناية خاصة 
ومتميزة للفئات والشرائح ذات الدخــل المحدود واصحاب المؤسســات الريادية الصغيرة 

والمتناهية الصغر بشكل يحقق الكثير من المنافع ومصلحة المجتمع.

ويعني الشــمول المالي بتحقيق امكانية وحــق الوصول الى الخدمــات المالية والمصرفية 
بشكل يســير وآمن وبما يتناســب مع حاجات ورغبات مختلف شرائح المجتمع سواء اكانت 
هذه الخدمــات منها التوفير والايــداع او تمويل او تأمين او خدمات دفــع وتحويل الكتروني 

وبتكلفة معقولة.

وأهتمت كثير مــن دول العالم الغربي والعــربي باتخاذ الخطوات والاجــراءات العملية 
لاعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي لتحقيق شــمولية الخدمات المالية مرتكزة الى 
عنصر اساسي يتعلق بموضوع التثقيف المالي الذي يعد ضرورة مهمة للانتقال الى الاشتمال او 

الشمول المالي.

ومن تواصلنا المهني والاكاديمي والمعرفي فان الشــمول المالي يُعــد الان أحد المواضيع 
الرئيســة المطروحة على المســتوى الدولي والمحلي لكونه يعتــر مدخلًا مهمًا ورئيســاً في بناء 
اســتراتيجيات التنمية الشــاملة في مختلف دول العالم ولدوره الكبير في محاربة الفقر والبطالة 
وفي زيادة الانتاجية للدول وتحســين آفاق التنمية وتحقيق الاســتقرار المــالي والاجتماعي كما 
ان ما يدعونا الى ضرورة تســليط الاهتــمام الكبير على هذا الموضوع في دولنــا العربية هو ان 
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نســبة الشــمول المالي التي اصبحت من المؤشرات المهمة من قبل البنــك الدولي وصندوق 
النقد الدولي هي نســبة متدنيــة اذا ما قورنــت بالدول الاخــرى الواقعة ضمــن نفس فئة 
مســتويات الدخل في العالم، اضافة الى عامل اخر يتعلق بمعالجة الخلل والقصور الحاصل في 
نسب المشــمولين بالشــمول المالي في الدول العربية وهي عملية في غاية الاهمية لضمان النمو 
الاقتصادي الشامل والمســتدام حيث ان المشــاركة الفاعلة لغالبية الســكان في النظام المالي 
الرســمي كمدخرين ومقترضين يؤدي الى زيادة الكفاءة من خلال تعبئــة المدخرات المحلية 
وتوجيهها نحو الاســتثمار والتمويــل وبالتالي تحقيق توزيــع افضل للمــوارد وتحقيق نمو 
اقتصادي اكر وتخفيض مســتويات الفقر والبطالة والحد من عدم المســاواة وتحقيق العدالة 

المجتمعية بين مختلف فئات المحتمع.

وفي الأخير أعتقد ان هذا المؤلف والنتاج العلمي ســيمثل باكورة الكتابات في موضوع 
الشــمول المالي اذ تفتقد المكتبة العربية الى مؤلفات في هذا الموضــوع لحداثته وندرة المؤلفات 

العربية فيه كما اتمنى التوفيق لمن قدم هذا الكتاب وقد تضمن موضوعات في غاية الاهمية.

مع التقدير...
                       الدكتور

                    إبراهيم راشد حسين
خبير ومستشار ثقافي في روسيا سابقاً
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تقديم

يُعد كتاب" الشــمول المالي "الذي هو في متناول اليد للأســتاذ الشــاب احسان صادق 
الشــمري مســاهمة جادة في إثراء المجالين المصرفي والمالي المهني والاكاديمي على حدٍ ســواء 
وإغنائهما بمباديء السلوك المؤسساتي الحديث الموفر للســبل والابتكارات والريادة المصرفية 
والمالية ودورها في توفير الخدمات والمنتجات المالية الميسرة،ولاسيما في مجال تسهيل المعاملات 
والمدفوعات والادخار وتوفير الائتمان وخدمات التامين ولأكثر الشراح الاجتماعية هواناً في 

المجتمع الاقتصادي وبطريقة دائمة و مستمرة عالية الكفاءة.

لقد تزامن صدور كتاب "الشــمول المالي" للاســتاذ الشــمري مع مبادرة البنك الدولي 
المسماة 2020 في بلوغ سبل الشمول المالي للعالم.إذ تنطلق المبادرة المذكورة من جزئية جوهرية 
مفادها ان الحســاب المصرفي للمعاملات ولابعد الشرائح المجتمعية ضعفاً هو نقطة الارتكاز 
التي تُمكن صناع السياســات والأجهزة الرقابية في العالم من بلوغ غاياتهم التمويلية في تحقيق 
التنمية المســتدامة.مدركين في الوقت نفســه ان الاهداف الســبعة عشر للتنمية المستدامة قد 
استندت في ركنها السابع على تاكيد اهمية إشاعة وتبني هدف "الشمول المالي" للدول من بيت 

تلك الاهداف الانمائية الكبيرة.

ولايخفى فقد انضم العراق في الســنوات الاخيرة الى العهد الدولي للشمول المالي الذي 
ضم ومنذ العام 2010 اكثر من 55 دولة في اطلاق ســتراتيجيته الوطنية في الشــمول المالي 
والتي يعتمدها البنك المركزي العراقي في الوقت الراهــن. فالتصدي لمظاهر الفقر والشراكة 
في الرفاهية الاقتصاديــة والاجتماعية تقتضي جميعها توافر اصلاحــات مالية عميقة وهيكلية 
لاتخرج من نطاق قــوة واهمية وديمومة الابتــكارات المصرفية والمالية التــي تُعد جميعها من 
اسس وروافع الشمول المالي الملازمة لاســتدامة التنمية نفسها.فالحواجز الثقيلة والمبهمة التي 
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تفرضها اليوم الاسواق الرمادية او السوداء وعموم الاسواق غير المنظمة مازالت هي العقبة 
التي تحول دون انتظام النمو الاقتصــادي وازدهار اقتصادات البلدان بســبب تعثر التمويل 
وارتفاع تكاليفه وانعدام الحوكمة المؤسســاتية لقوى الســوق والتي غالبــاً ما تضع تكاليف 

واعباء اضافية باهضة على المعاملات عند تعظيم الدورة التمويلية للمنتج الحقيقي.

ختاماَ،اجد وبكل سرور ان كتاب الاستاذ احسان صادق الشمري في الشمول المالي 
قد لامس بحق واحدة مــن النقاط الجوهرية التي تعهدت فيهــا مجموعة الدول العشرين 
 Digital Financial:عند تبنيها للمباديء العالية المســتوى للشــمول المــالي الرقمــي
Inclusion اي الشــمول المــالي في العصر الراهن للثــورة التكنولوجيــة الرابعة والذي 

يوفر)الشــمول الرقمي فيه( حيزاً تنافســياً يعد الاسرع في تطور الاسواق الحرة التنافسية 
ويعظم في الوقت نفسه من الابتكارات المالية المرافقة للريادة في نطاق تطور دورة التمويل 

والانتاج والتنمية المستدامة معاً.
الدكتور مظهر محمد صالح
بغداد في 2 ايلول 2018




